
والــثــقــافــي في  الــتــجــاري  2006(، و»الـــتـــبـــادل 
ــيـــــض المــــتــــوســــط أوائـــــــــل الــعــصــر  ــ ــر الأبـ ــبـــحـ الـ
)توريس،  لبروديل«  البحري  الإرث  الحديث: 
مـــاريـــا  المــــــؤرّخــــــن  مـــــع  بـــــالاشـــــتـــــراك   )2010
فوسارووكولن هيوود، و»الترافد بن العمل 
النقابي والثقافة والثورة في تونس« )2016(.

ــد«، يــعــود  ــديـ ــجـ فـــي حـــديـــث إلــــى »الـــعـــربـــي الـ
العمري إلى بدايات تفكيره في إطلاق موقع 
ــــدأت الــفــكــرة مــنــذ ســنــوات،  خــــاص. يـــقـــول: »بـ
يُــحــرّكــهــا عــــامــــلان، أوّلـــهـــمـــا الإحــــســــاس بــأن 
التواصل أو الحضور الورقي أو عبر مواقع 
مــتــفــرّقــة ولـــغـــات مـــتـــعـــدّدة يــضــاعــف تــجــربــة 
الشتات التي أعيشها. أما الوازع الثاني، فهو 
رغــبــة فــي وضــع كــتــابــات وأفــكــار ومــحــاولات 
ــام عــلــى  ــعــ ــأن الــ ــــلات فــــي الــــشــ ـ

ّ
ــدخ ــ بــحــثــيــة وتـ

ــة الـــقـــرّاء دون الــحــاجــة إلـــى اقــتــنــاء الكتب  ذمّـ
والمقالات من ناحية، ومن ناحية أخرى دون 
ة البحث في مواقع متعدّدة. أي أن الموقع 

ّ
مشق

رب من القارئ والمشاهِد«.
ُ
يقدّم نوعاً من الق

ــمــــري عــــــدم وجـــــــود تـــقـــلـــيـــد لـــدى  ــعــ يـــفـــسّـــر الــ
بـــإطـــلاق مـــواقـــع أســــوة بالفنانن  الــبــاحــثــن 
بـــقـــولـــه: »ربــــمــــا بــســبــب مـــســـألـــة الــتــخــصّــص 
أغلبهم  يكتفي  المختصّ،  القارئ  ومحدودية 
بالقنوات المألوفة للبحث العلمي من دوريات 
الجامعين  كذلك لأن  وربما  وكتب وغيرها. 
عــــادة مــا يــــرون أن إنــتــاجــهــم المـــوجّـــه لعموم 
الناس ــ إن وُجد ــ غير مرتبط بالاختصاص 

العلمي ويدور في مجال مختلف«. 
ــام عـــلاقـــة  ــا ذلــــــك إلــــــى الـــــوقـــــوف أمــــــ ــقــــودنــ يــ
الــبــاحــثــن الـــعـــرب بــشــبــكــة الإنـــتـــرنـــت على 
مقولاتهم  لنشر  منها  الاســتــفــادة  مستوى 
ــرى الـــعـــمـــري أن  ونـــتـــائـــج أبــحــاثــهــم. هــنــا يــ
»شــبــكــة الإنــتــرنــت أحــدثــت ثـــورة فعلية في 
»أعتبرها  مضيفاً:  العلمي«،  البحث  مجال 
فرصة لخلق توازن، ولو نسبيّ، بن الشمال 
والجنوب. ولذلك أسعى إلى النشر المفتوح 
وســهــولــة الــحــصــول على المــعــلــومــة، وأدعــو 
عموماً  الجنوب  وباحثي  العرب  الباحثن 

المعرفيّ  إنتاجهم  لتوصيل  استغلالها  إلى 
ــدوائـــر الــتــي مـــا زال يحكمها  ــارج الـ إلـــى خــ
التعبير. وفــي هذا  الــورقــيّ، إن صــحّ  العقل 
إفــادة واستفادة تشبه إلــى حد بعيد نوعاً 
من التبادل العينيّ )barter( في زمن سيطر 

فيه اقتصاد السوق وسلعنة المعرفة«.
يتذكّر العمري الأهــداف الأولــى التي جالت 
بخاطره وهو يفكّر في إنشاء الموقع. يقول: 
بالموقع  التفكير  فــي  طويلة  فــتــرة  »قضيت 
وبــنــاء تــصــوّر لــه يفي بما أريــد مــن ناحية، 
 لسيرة 

ّ
المــمــل الــعــرض  ويــبــتــعــد نسبياً عــن 

ذاتية علمية، من ناحية ثانية. هنا أعود إلى 
مسألة الشتات. بحكم تجربتي الشخصية 
والمــعــرفــيــة، لا أشــتــغــل فـــي حــقــل مـــحـــدّد أو 
داخل نطاق الجامعة فقط. كما أن مصادري 
الخيوط  إبــراز  في  ففكّرتُ  اللغات.  متعدّدة 
التي تربط هذه الاهتمامات أو هذه الذوات، 
إن صحّ التعبير، ويحترم تنوّعها في نفس 
الوقت. من هنا جاءت فكرة تحويل مفهوم 
الترافد الذي اشتغلتُ عليه في حقل الأدب 
المقارن والأدب العالمي إلى نوع من المنهجية 
. وفي الواقع، أعرّف الترافد 

ّ
تؤطرالموقع ككل

شوقي بن حسن

ما نجد حضوراً لثقافة إطلاق 
ّ
قل

الشخصية  الإلــكــتــرونــيــة  المــواقــع 
 في 

ّ
بــن الــبــاحــثــن الــعــرب، ولــعــل

ذلــــك ســبــبــاً آخــــرَ مـــن أســـبـــاب عــزلــة المــعــرفــة 
فـــي ثــقــافــتــنــا، حــيــث أن المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
فة على منجزٍ بعينه، كما 

ّ
ل إضاءة مكث

ّ
يمث

يربط الزائر بعدّة حقول علمية وإشكاليات 
ــة الـــتـــي يــتــحــرّك  ــاحـ ـــل المـــسـ

ّ
ومـــفـــاهـــيـــم تـــمـــث

ضــمــنــهــا الـــبـــاحـــث. مـــن المــــبــــادرات الــعــربــيــة 
بحثيّة،  إلكترونية  مــادّة  إنتاج  في  القليلة 
محمد  التونسي  الباحث  مــوقــع  على  نقف 
 ،)mohamedsalahomri.com( العمري  صالح 
والمــقــارن في »جامعة  العربي  الأدب  أستاذ 
أوكـــســـفـــورد« الــبــريــطــانــيــة. وســنــجــد ضمن 
تبويبات الموقع تعريفاً موسّعاً بانشغالات 
الـــبـــاحـــث، فــنــقــرأ فـــي خــانــة »مـــشـــاريـــع« عن 
والــــتــــاريــــخ  ــة،  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ والـ الأدب  ــلـــى  عـ عـــمـــلـــه 
والأدب، ومدوّنة محمود المسعدي، والآداب 

التونسية عموماً.
كما سنتعرّف ضمن خانة »إصـــدارات« على 
ــفــاتــه، ومــعــظــمــهــا بــالإنــكــلــيــزيــة، ومــنــهــا: 

ّ
مــؤل

العالمي:  والأدب  والإســـلام  الوطنية  »المــســألــة 
مواقع التقاء في كتابات المسعدي« )روتليج، 

حسن نصّور

الأسـرار
I. النجم

 بِــالــحــواشــي 
ٌ
ــقـــودَة ــعْـ مِ الأمْــــــرِ، مَـ

َ
 بِـــــلا

ٌ
ــة ـ

َ
ــجْـــدول مَـ

حائِفِ   بِالصَّ
ٌ
ــة

َ
إلــى جُـــذوعِ الــكَــلِــمــاتِ، مَــوْصــول

الأسْـــوارِ،   
َ

قبْل  
ُ

بائِل
َ
الق ها 

ْ
ت

َ
بَت

ْ
أن التي  مَريّةِ 

َ
الق

 خِيامٌ وَرَغائبُ وَأسْفار.
ْ

... بَل
َ
وَلا مُدُن

■
. وَهَـــذا 

َ
ــعــن

َ
ــسْــط

َ
ــت

َ
ـــهـــارُ، ف

ْ
ــحْــتِــكِ الأن

َ
 ت

ْ
تــجــري مِـــن

رابنِ 
َ
بالق  

َ
عن

َ
سْط

َ
ت الــجَــنــاءُ...  الجَناءُ  الجَناءُ 

ولةِ سِرّاً عَلى اليَعْمُلاتِ* 
ُ
ق

ْ
ن

َ
اةِ الم دَمَّ

ُ
سْحُورَةِ الم

َ
الم

عابِدِ وَالسّاحاتِ.
َ
 الم

َ
مِن
■

 مَــسْــتــورٌ. 
ٌ

 بِــــــالأرَقِ. صَــلــيــبُــكِ شــاهِــق
َ
ــعــن

َ
ــسْــط

َ
ت

كِ 
ُ
فيرٌ هائجٌ. عَسَل

َ
لبُكِ ق

َ
. ق

ُ
رابَة

َ
 وَالغ

ُ
ن

ِّ
كِ الل

ُ
ت

َّ
سُن

 ،
َ
عن

َ
سْط

َ
 وت

َ
عن

َ
سْط

َ
هِ. ت

َ
 الإل

َ
ليل

َ
في غ

ْ
يْسَ يُش

َ
ل

عَيْناكِ  ها 
ُّ
بُث

َ
ت التي  بِالفِرَاسَةِ  هُ... 

َّ
كُل لِــكَ 

َ
ذ وَأرى 

رُفاتِ العِبادِ.
ُ
ساكِنِ الواطِئةِ وَغ

َ
في الم

■
راعَةِ 

َّ
 بِالض

ً
ة تْ مَرَّ

َ
حِت

ُ
فاظِ التي ن

ْ
 بِالأل

َ
عن

َ
سْط

َ
ت

 ،
ُ
ــفــاظ

ْ
ــحْــتِــكِ الأل

َ
 ت

ْ
ــجْــري مِـــن

َ
ــواحِ. ت

ُّ
ــرّاتٍ بِــالــن ــ وَمَـ

ذهِلِ 
ُ
هَدِ الم

ْ
ش

َ
 كَالم

ً
ة صَّ

َ
وْفِ، مُرْت

َ
 الخ

َ
ن

ْ
 بَط

ً
فاتِحَة

ــعْــرِ 
ِّ

 بِــالــش
َ
ــعــن

َ
ــسْــط

َ
ــــهِ. ت

َ
الأخــيــرِ عَــلــى بَـــوابَـــةِ الإل

 
َ

ــبْــل
َ
 ق

َ
ــعْــرِ الـــذي قِــيــل

ِّ
 بَـــعْـــدُ، بِــالــش

ْ
ـــل

َ
ـــمْ يُـــق

َ
الـــذي ل

 عَلى 
ُ
زاة

ُ
هُ الغ

َ
ن نِ، وَدَوَّ

ِّ
ن

ِّ
مِ الت

َ
 ف

ْ
مانِ مِن

َّ
روجُ الز

ُ
خ

العَارِياتِ  لِكاتِ 
َ
الم ــهــورِ 

ُ
وَعَــلــى ظ سَــبَــأٍ  حِــجــارَةِ 

اسِ. 
َّ
لوبَ الن

ُ
بايا حَاسِراتٍ ساحِراتٍ ق السَّ

■ 
 
َ
مِن ــوْدَاءُ  سَــ  

ٌ
فِيفة

َ
ش مِيمٌ  بِــالــوُشــومِ.   

َ
عن

َ
سْط

َ
ت

 بالعُلومِ 
َ
عن

َ
سْط

َ
ت ــدران. 

ُ
الــغ  

ُ
ــى حَيْث

َ
إل ةِ  ــرَّ الــسُّ

اتِ. 
َ
نايا والهَمْز

َ
يْبَ بالم

َ
هِبُ الغ

ْ
ل

ُ
تِي ت

َّ
ال

جْم. 
َّ
... إلى آآآآآآآآخِرِ الن

َ
عن

َ
سْط

َ
ت

 ...
َ
عن

َ
سْط

َ
ت

إلى 
جَوْفِ 

البادِيَة.
■ ■ ■

II. سِين
 بِــآلِــئ الأجــســادِ 

َ
ــن

ُ
ــحُــدِق

ُ
ــمُ. ت ــيْ

َ
ــكِ الــغ  بِـ

ُ
يُـــحْـــدِق

بِكِ   
ُ

حْدِق
ُ
ت الجَرَيانِ.  ى 

َّ
حْرِكِ حت

َ
ن عَلى  الذائبةِ 

وي 
َ
 لِــذ

ّ
 ما لا يظهرُ إلا

ُ
بْطِن

ُ
الأسْــمَــاءُ كَــهَــالاتٍ ت

ــــا المــــاءُ، وَأنـــا 
َ
، وَأن

ُ
: أنـــا الِمــــــرْآة

َ
ــقــولــن

َ
ـــبـــابِ. ت

ْ
الأل

 :
َ
ــقــولــن

َ
 مــن عَــسَــلِ الأسْـــمـــاءِ. ت

ُ
 الــفــائــض

ُ
ــيْــل الــسَّ

 
ُ
: أنــا سِن

َ
قولن

َ
ــمــاءِ. ت ــرْبــى... إلــى الــسَّ

ُ
اسْمي ق

وِيِّ 
َ
غ

ّ
الل  دُخولِيَ 

ْ
يُلمَحُ مِن ، وَلا 

ُ
ــل

ُ
أدْخ ماءِ.  السَّ

زهِقانِ الأرواحَ على 
ُ
نِْ ت

َ
دَمَيَّ الحافِيَت

َ
 آثارُ ق

ّ
إلا

واتِ.
ْ
ز

َّ
صُحُفٍ مَحروقةٍ الن

■
ــوارٌ  ــ  سِـ

ُ
ــــلاة : الــــصَّ

َ
ــقـــولـــن ـ

َ
ــمُ. ت ــيَـ ــكِ الـــغـ  بــ

ُ
يُــــحْــــدِق

ــارُ 
َ
ــتِــظ

ْ
 ان

ُ
ــلاة ـــؤادِ. الــصَّ

ُ
 الـــف

ُ
ــة ــيَّ

ِّ
ـــبٌ وَأنـــا فِــض هَّ

َ
مُـــذ

انتظارٌ   
ُ
لاة الصَّ يسِ.  القِدِّ بِــدَمِ  جِ  ــرَّ

َ
ــض

ُ
الم نِ 

ِّ
ن

ِّ
الت

 .
ّ
ط

َ
 ق

ْ
 انتظارٌ لم يَحْدُث

ُ
لاة  أبَدًا. الصَّ

َ
 يَحْدُث

ْ
ن

َ
ل

ــرْدُمُ  ــ : يــا حَــسْــرَتــا عَــلــى وَجَـــهِـــكَ الـــذي يَ
َ
ــولِــن

ُ
ــق

َ
ت

مانِكَ 
ْ
جُث عَلى  حَسْرَتا  يَــا  بِــالأسْــرارِ،  كوكَ 

ُّ
الش

 وَلا يَبْلى، يَا حَسْرتا على 
ُّ

 ولا يَرُف
ُّ

الذِي لا يَرِق
واءِ.   

َ
 بِالكَآبَةِ وَالخ

َ
ة

َ
رْف

ُ
 الغ

ُ
حَن

ْ
صَدْرِكَ الذي يَش

■ ■ ■

محمد صالح العمري تُلقي هذه الزاوية 
الضوء على موقع 

إلكتروني لمبدع 
عربي من خلال فضاء 
استحدثته التكنولوجيا 

وبات أشبه ببطاقة هُوية 
للكتاّب. هنا وقفة عند 
موقع الباحث التونسي 
محمد صالح العمري، 

أستاذ الأدب العربي 
والمقارن في »جامعة 
أوكسفورد« البريطانية

عندما سمعت لأوّل 
مرةّ بالعملاء، كنت 

طفلاً ماراًّ مع والدي 
من سوق المدينة 

خلال الانتفاضة الأولى. 
عملاء؟ يعني يعملون 

مع الاحتلال، وضدّ 
مَن؟

حَواشٍ تطول بسلاسل الأرَق وغياهب الإنشاد

انتفاضة 1987  عن تفصيلٍ مظلم من الذاكرة المشرقة

أبعد ما يكون عن سيرة ذاتية عِلمية

يساعد الإنترنت في 
خلق توازن نسبيّ بين 

الشمال والجنوب

لم أفهم لماذا جاء 
ضابط إسرائيلي لزيارة 

جيراننا أمام الجميع

ما يزال العقل الورقيّ 
مهيمناً على معظم 

الإنتاج البحثيّ

مواليد  مــن  الــعــمــري  صــالــح  محمد 
دراسته  بدأ  القصرين.  ولاية  في  الحازة، 
في هذه البلدة على الحدود التونسية 
في  الإنكليزية  يدرس  أن  قبل  الجزائز  مع 
درجتي  على  حصل  منوبة«.  »جامعة 
الماجستير والدكتوراه في الأدب المقارن 
من »جامعة واشنطن« في سانت لويس 
أطروحته  وتركّزت  المتحّدة،  بالولايات 
التونسي  الكاتب  وحياة  أعمال  حــول 
انتقل  )الــغــلاف(.  المسعدي  محمود 
بعد ذلك إلى بريطانيا حيث يعمل أستاذاً 

للأدب العربي في »جامعة أكسفورد«.

بطاقة

2425
ثقافة
زيارة موقع

شعر

إطلالة

فعاليات

على أنه كلمة ذات معنى خاصّ منحوت من 
 ،confluence فكلمة  أخـــرى.  ولــغــات  العربية 
أكــثــر،  الــتــقــاء أو تــجــمّــع رافـــديـــن أو  بمعنى 
والــسّــيــلان والــجــريــان والــفــيــضــان المشترك، 
 أيضاً على المكان الذي يلتقي فيه نهران 

ّ
تدل

أو أكثر«.
الرئيسية،  العربية  القواميس  »أمّــا  يضيف: 
معانٍ  على  يحيل  ›رفـــد‹  الــجــذر   

ّ
أن فتخبرنا 

ماع III. السَّ
نِ  مَكُّ

َ
لت  

ّ
ــا ذاكَ إلا وَمَـ ــمــاعِ،  الــسَّ  

َ
حَــديــث  

َ
ــرَأيــن

ْ
ــق

َ
ت

 .
ُ
ــة ــاصَّ

َ
ــتِ الــخ ــ ــ

ْ
ـــكِ وَأن  عَـــوامُّ

ُ
ـــحْـــن

َ
ــنٍ. ن ــاطِـ هــــوًى بـ

 
َ
ـــرئـــن

ْ
ـــق

َ
ــانِ. ت ــنــ ــحَــ ـــمَـــةِ والــ

ْ
ـــل

ُ
 أنـــــتِ بِـــالـــغ

ٌ
مُــضــيــئــة

وَ 
ْ
 تِل

َ
 الحَاشِيَة

ُ
ن دَوِّ

ُ
... وَأ

ُ
رِق

ْ
ط

ُ
ماعِ، وأ  السَّ

َ
حَديث

بِحِبالِ  تْ 
َ
طال

َ
اسْت التي  الحَواشي  الحاشِيَةِ؛ 

ــشــادِ. 
ْ
ــيــاهِــبِ الإن

َ
ــواقِ وَسَــلاسِــلِ الأرَقِ وَغ ــ

ْ
الأش

ماعُ حَرامٌ عَلى  : السَّ
َ
رَبن

ْ
 لِسانِ الأق

ْ
 عَن

َ
لن

ُ
ق

ْ
ن

َ
ت

ــسَ لــي بِسِوى 
ْ
ــف

َ
 ن

َ
ــفــوسِــهِــمْ، وَلا

ُ
الــعَــوامِّ لِــبَــقــاءِ ن

اعِ.
َ
الإيق

■
 
ٌ
ماعِ على مِسْمَعي. مُضيئة  السَّ

َ
 حَديث

َ
رأين

ْ
ق

َ
ت

 
َ
ــــن لـ ـــةِ الأوَّ

َ
ـــغ

ُ
 بِـــل

َ
ـــلـــن

ُ
ـــرْف

َ
ــتِ بِـــغِـــيـــابِ مَـــــــوْلايَ. ت ــ ـ

ْ
أن

ـــتِ بــظــلالِ مَــــوْلايَ الــذي 
ْ
 أن

ٌ
. مُضيئة

َ
والآخِـــريـــن

رَداتِ 
ْ
ف

ُ
رئن جُذورَ الم

ْ
ق

َ
 عَلٍ. ت

ْ
 مِن

َ
ارِقن

ّ
بُ الط

ُ
يَرْق

ــوْءِ وَمَــســاقِــط  ــ
َّ

ـــــروجِ الــــض
ُ
 ف

ْ
ــن ــ  مِ

ً
جَــــة

َ
 طــــاز

ً
ــــة ــدِيَّ ــ

َ
ن

فاسَ. 
ْ
هَبُ الأن

ْ
ن

َ
ت ةِ التي  سَرَّ

َ
بِالم  

َ
لن

ُ
رْف

َ
ت ةِ.  الأسِــرَّ

اعوكِ.  سَمَّ  
ُ
حْن

َ
ن  .

ُ
ة الخاصَّ وَأنــتِ  ــكِ  عَــوَامُّ  

ُ
حْن

َ
ن

 
َ
حِن

َ
ت

ْ
ف

َ
ت التي  بِالعَواصِفِ  يــاحِ،  بــالــرِّ ــواجَــدُ 

َ
ــت

َ
ن

 .
َ
لِقن

ْ
غ

ُ
يْلِ... وَلا ت

َّ
أسْرَارَها عَلى الل

 سامِدون...
ُ
حْن

َ
وَن

 سامِدون...
ُ
حْن

َ
وَن

)شاعر من لبنان، والمقاطع هنا مختارة من 
مجموعته الشعرية الأخيرة، »مريم«، الصّادرة 
حديثاً عن »دار النهضة العربية« في بيروت(

ـــى مــنــهــا: رافـــــد: أي نــهــر يـــصـــبّ فـــي آخــر 
ّ
شـــت

مِـــرفـــاد )بكسر  ويـــزيـــده؛ تــرفــيــد: أي تــمــتــن؛ 
ــدرار( ومــرافــيــد التي  ــ المــيــم، مــثــل مــغــزار أو مـ
تــوحــي بــالــوفــرة والــكــرم. ونــجــد أيــضــاً الرفد 
الــكــرم والمـــســـاعـــدة. هنا  بمعنى الــفــيــض مــن 
أستعمل الترافد بمعنييْه الغربي )اللاتيني( 
والــــعــــربــــي، فــــي مــــزيــــج لـــســـانـــي ومـــفـــهـــومـــيّ 
يــحــافــظ عــلــى معنى الــســيَــلان أو الانــســيــاب. 
بــإضــافــة مفهوم  الــعــربــي  المعنى  ــع  يــوسَّ كما 
ــع أو  ــادل، بــمــعــنــي الــــجــــريــــان مــ ــبــ ــتــ ــد المــ ــرفــ الــ
الـــجـــريـــان المـــتـــزامـــن، ويــتــضــمّــن ذلــــك مــعــانــي 
الاخـــتـــلاط والإضـــافـــة المــتــبــادلــة والــتــراصــف 
ــوّره  ــع تـــصـ ــ ــاتـــف. ولــــذلــــك فـــالمـــوقـــع وقـ ــكـ ــتـ والـ
ـــات 

ّ
فـــــي شــــكــــل رحــــلــــة تــــحــــتــــوي عــــلــــى مـــحـــط

بحِر( أن 
ُ
ح )أو الم

ّ
واستراحات يمكن للمتصف

أو يقوم  فيقرأ  له منها،  راق  ف عند ما 
ّ
يتوق

بتنزيل نصوص أو التعليق عليها أو النظر 
ــوادّ سمعية بــصــريــة. والمــوقــع  ــ فــي صـــور ومـ
يــشــمــل مــشــاريــع بــحــثــيّــة وكـــتـــابـــات مــتــفــرقــة 
ومــقــالات صحافية ومـــســـودات فــي مــجــالات 
اب بعينهم مثل 

ّ
منها الآداب التونسية أو كت

القاسم الشابي، أو  أبو  أو  محمود المسعدي 

لات في الأدب المقارن، وندوات وحوارات 
ّ

تدخ
فـــي مـــجـــالات الــجــامــعــة والمــجــتــمــع ومــقــالات 
مفتوحاً  بيتاً  أعتبره  ذلــك،   

ّ
ولكل سياسية... 

التزامات أو بروتوكول  الزيارة دون  أراد  ن 
َ
لم

أيضاً  ه 
ُ
وضمّنت التخصّص.  شــرط  أو  معن 

كتابات غير مكتملة، ربما لن أجد الوقت أو 
تها«.

ّ
الجهد لإتمامها، فأخرجتها على علا

يــلــفــتــنــا فـــي مـــوقـــع مــحــمــد صـــالـــح الــعــمــري 
أن  اللسان أساساً، رغــم  إنكليزي  أنــه موقع 
مــوضــوعَ عــدد كبير مــن مـــواده عناصر من 
التونسي  الــبــاحــث  يفسّر  العربية.  الثقافة 
ــذا الـــخـــيـــار: »الإنــكــلــيــزيــة هـــي لــغــة أغــلــب  هــ
وعملي  تكويني  باعتبار  العلمي  إنتاجي 
 
ّ
فـــي جــامــعــات إنــكــلــيــزيــة وأمــيــركــيــة. ولــكــن

المـــحـــتـــوى مـــتـــعـــدّد الـــلـــغـــات. وقـــريـــبـــاً ســوف 
أطلق النسخة العربية للموقع. وبذلك ربما 
ــن الـــغـــايـــة الــشــخــصــيــة والــطــمــوح  ــتـــرب مـ أقـ

الفكري والحضاري للموقع«. 

مريمُ خَدّرَها قمرٌ حاسرٌ

طفلٌ يسمع بالعملاء لأوّل مرّة

مسرحي  عرضٌ  بيروت،  المدينة«  »مترو  في  يقُام  غد،  مساء  من  الثامنة  عند 
بعنوان ستّ الدنيا من إخراج هشام جابر وتمثيل زياد عيتاني. يروي العمل قصّة 
امرأة من بيروت تُسليّ وحدتها باستعادة أحداث حياتها على مدى ثمانين عاماً، 

وما مرّ بمدينتها من تغيُّرات منذ منتصف القرن الماضي، ومحاكمةِ أبطالها.

خريف المُحِبّ عنوان معرضٍ للفناّن المصري محمد عيد يفُتتح عند السابعة من 
مساء غد في »قاعة الباب سليم« بدار الأوبرا المصرية في القاهرة، ويستمرّ حتى 
الثامن من الشهر المقبل. يضمّ المعرض لوحات تتناول العلاقة المركّبة بين المرأة 

الرجُل، من خلال رسومات تجسّد كائنات بشرية بأجساد حيوانية.

حتى منتصف الشهر المقبل، يتواصل في »قصر الرُياّس« بالجزائر العاصمة معرض 
للتشكيلية  لوحاتٍ  الأوّل  يضمُّ  جانبَين؛  إلى  ينقسم  والذي  التاريخ،  من  المنسياّت 
لنساءٍ جزائريات؛ من  بسَير  بورتريهاتٍ مرفقةً  الزهراء بوعاوني، والثاني  فاطمة 
مروراً  السوداء«،  »العشرية  ضحايا  من  مجموعةٍ  إلى  ديهيا  الأمازيغية  الملكة 

بمناضلات في الحركة الوطنية والثورة التحريرية.

الثالث  حتى  يتواصل  بطنجة،  الدريسي«  محمد  المعاصر  الفن  »رواق  في 
المغربي  للتشكيلي  رائعة  غابة  في  حلم  معرض  المقبل  الشهر  من  والعشرين 
تحضر  لوحاتٍ  الماضي،  الخميس  افتتُح  الذي  المعرض،  يضمّ  سلفاتي.  إلياس 
فيها الغابة كرمز للتعايش والتسامح والهجرة والسلم في مقابل الحرب والتمييز 

والتغيرّ البيئي.

أمير داود

العام  فــي  الفلسطينين  انتفاضة  أن  مــع 
 مــكــانــاً حــمــيــمــاً فـــي الــذهــن 

ّ
1987 تــحــتــل

عــنــدي، وعــنــد كــثــيــريــن مــن أبــنــاء جيلي، 
لمــا أشاعته مــن نظافة فــي الشعور  نــظــراً 
 نـــظـــيـــره خــلــف 

ّ
ــنــــي، وتـــمـــتـــرس قـــــل الــــوطــ

أوّلها وآخرها  كُبرى كان  شعارات قليلة 
انــطــوت عليه   المرحلة ومــا 

ّ
 أن

ّ
الــوطــن، إلا

مـــن قــيــامــة شــامــلــة فـــي الـــــروح الــوطــنــيــة، 
وسامة  ضئيلة  لشريحة   

ً
ــلا

ُّ
تــســل شــهــدت 

الفترة ولم  أعــادت إنتاج نفسها في تلك 
ـــف وظــيــفــتــهــا عـــنـــد حــــــدود تــقــديــم 

ّ
ــتـــوق تـ

المعلومة للعدوّ الصهيوني، بل تجاوزت 
ذلـــك إلـــى المــســاهــمــة فـــي تــســريــب الأرض 
المستعمرين  لــصــالــح  ملكيّتها  وتـــزويـــر 
ب على 

ّ
 الشائعة والتخريب وما يترت

ّ
وبث

ذلك من إرباك للحالة الجمعية آنذاك.
العملاء،  بــأمــر  مــرة  لأوّل  سمعتُ  عندما 
ــــدي مـــن ســوق  ــارّاً رفــقــة والـ ــ  مـ

ً
كــنــت طــفــلا

المدينة خلال الانتفاضة الأولى؛ رُفع منع 
ى يتمكّن 

ّ
التجوال لساعتن أو ثلاث حت

لــشــراء مستلزمات  الـــخـــروج  الــنــاس مــن 
يُــفــرض المنع مــرة أخــرى.  الحياة قبل أن 
اصــطــحــبــنــي والـــــدي إلــــى الـــســـوق لــشــراء 
بــعــض الـــحـــاجـــيّـــات الـــضـــروريـــة، وأثـــنـــاء 
عبورنا شارعاً يفصل سوق الخضروات 
إلــــى نــصــفــن، عــلــت أصــــــوات غــريــبــة من 
ــك، ظــهــرت  مــكــان بــعــيــد. لــحــظــات بــعــد ذلــ
من، يحيطون بشخص 

ّ
مجموعة من الملث

 مستسلماً وهو يركض بينهم. 
ً
بدا ذليلا

ــن أن أفـــهـــمـــه مــن  ــ كــــــان المـــشـــهـــد أكــــبــــر مـ
الوهلة الأولــى. أجــاب والــدي عن سؤالي 
الغامض  المشهد  بخصوص  المستفسِر 
من هو 

ّ
بأن الرجل الذي يركض بن الملث

من عملاء الاحتلال.
ــمــت مــــفــــردة »عــــمــــلاء« فــــي ذهــنــي 

ّ
تــضــخ

 نــاشــزة مــن الــكــلام؛ صــارت 
ٌ
ها كلمة

ّ
وكأن

ــود.  وكــأنــهــا تــمــيــمــة فـــي كــتــاب ســحــر أسـ
عملاء!

ــة المـــشـــهـــد:  ــابـ ــهـ امــــتــــزجــــت الـــكـــلـــمـــة مــــع مـ
ــمــون يــحــيــطــون بــشــخــص فـــي غــايــة 

ّ
مــلــث

الإذلال.
كانت هذه المرة هي التجربة الأولى التي 
أشـــهـــد فــيــهــا عــلــى حـــالـــة بـــهـــذه الــكــثــافــة 
يعني  عملاء؟  الفهم؛  على  والاستعصاء 
يعملون مــع الاحــتــلال، وضـــدّ مَـــن؟ هكذا 

ه.
ُ
سأل الطفل الذي كنت

بالحماسة النقيّة التي يشوبها التسرّع 
المفرط والقليل من التخطيط والمنهجية. 
به بأمرهم، 

ُ
مرّاتٍ يحتفلون بقتل من اشت

ــدٍ مــــرّات، أكــثــر مــمّــا يحتفلون  تــأكّ ودون 
تخيل  أحـــد يستطيع  لا  الــجــنــود.  بــقــتــل 
حجم الأذيّة التي أحدثها هؤلاء العملاء 
الماكر  بالدهاء  الفلسطيني،  الجسد  فــي 
مرّات وبالغباء الذي ليس له حدود مرّات 
ــــرى. لــقــد أشـــرعـــوا الــخــاصــرة الــرخــوة  خـ

ُ
أ

ــى صــرنــا مثل 
ّ
الصهاينة، حــت أمـــام  ها 

ّ
كل

مَسحةٍ أسفل المجهر.
الإجابة  على  عصيّة  الأسئلة  هــذه  ت 

ّ
ظل

 
ٌ
عائلة وصلت  ى 

ّ
حت طويل  لوقت  عندي 

غريبة  تكن  لــم  ها 
ّ
ولعل ـــ  ـ الأطــــوار  غريبة 

العمارة  في  للسكَن  ــ  كذلك  ها 
ُ
تخيّلت بل 

ا نسكنها في وسط المدينة. كانت 
ّ
التي كن

العائلة مكوّنة من رجُل طويل القامة، في 
لي  بــدت  وزوجـــة  الثلاثينيات،  منتصف 
قصيرة، وطفلن في عمرنا. لم يكن أحد 
 سكان العمارة يعرف مَن هُم هؤلاء 

ّ
من كل

ومِـــن أيــن جــــاؤوا، وكـــان مــن المــؤكّــد أنهم 
 

ّ
ليسوا مــن المدينة الــتــي يــكــاد يــعــرف كل
سكّانها بعضهم بعضاً. أغلق الساكنون 
تهم ولــم يــخــرجــوا منها 

ّ
الــجــدُد بــاب شق

نا لم نعرف.
ّ
بعد ذلك. أو أنهم خرجوا لكن

ــــن  ــد أســـــبـــــوعـــــن مـــــــن قـــــدومـــــهـــــم ومـ ــ ــعـ ــ بـ
أسئلتنا وفضولنا، جاءت مركبة شرطة 
ـــفـــت أمـــام 

ّ
ــيّ، وتـــوق إســرائــيــلــيــة إلــــى الــــحــ

الـــعـــمـــارة الــســكــنــيــة، هــبــط مــنــهــا ضــابــط 
ــيّ آخــــر فـــي المـــركـــبـــة؛ صعد  ــرطـ وبـــقـــي شـ
ة 

ّ
الــضــابــط إلـــى الــعــمــارة، طـــرق بـــاب شق

الــعــائــلــة الــغــامــضــة ودخــــــل؛ أمـــضـــى في 
ـــا ثـــم غــــــادر؛ شـــاهـــد معظم 

ً
ــل وقـــت ــداخــ الــ

ســكّــان الــعــمــارة والـــحـــيّ مــا حـــدث وســط 
ذهول كبير.

)كاتب من فلسطين(

حكوا عن العملاء أشياء غريبة، وقصصاً 
مخيفة. قالوا إنهم ينفذون ما يؤمَرون به 
 

ّ
من الاحتلال تنفيذاً دقيقاً لا يتجاوز أدق
الخطوط، وقالوا إنهم أذكياء جدّاً، ولولا 
ــدهــم 

ّ
ــم الــعــمــيــق لمــا جــن ــاؤهـ ذكـــاؤهـــم ودهـ

ــاء جـــــدّاً،  ــيـ ــبـ ــم أغـ ــهــ ــ
ّ
ــــوا إن ــالـ ــ الاحـــــتـــــلال. وقـ

 ذلـــك. قــالــوا 
ّ

ولـــولا غــبــاؤهــم لمــا فــعــلــوا كـــل
ـــهـــم يــضــاجــعــون أمّــهــاتــهــم وأخــواتــهــم 

ّ
إن

 مـــا يــقــعــون عــلــيــه مـــن بــشــر. وقــالــوا 
ّ

وكــــل
 أنـــواع 

ّ
ــهــم مـــدرّبـــون عــلــى اســتــخــدام كـــل

ّ
إن

ــم  ــرُهـ ــــهــــم حــــن يُــكــتــشــف أمـ
ّ
الأســـلـــحـــة؛ إن

يختفون ولا تعلم عنهم أي شيء بعدها. 
بالمال  منهم  يتقرّب  الاحــتــلال   

ّ
إن وقــالــوا 

حن يكون هؤلاء في حاجة إليه، ويتقرّب 
نقاط  النساء  تكون  حــن  بالنساء  إليهم 
ضــعــفــهــم؛ يــدفــع أمــامــهــم نــســاءً جميلات 
 شـــيء، 

ّ
ــل ـــعـــوبـــات كــثــيــرات الـــكـــلام عـــن كــ

َ
ل

مة 
ّ
يتقرّبن من الرجال في غرف مغلقة ملغ

ــكــــروفــــونــــات، وحـــن  ــايــ بـــالـــكـــامـــيـــرات والمــ
تتدافع الأنفاس ويسيل العرق وتتكاثف 
التي لا  القصة  الغرفة، تبدأ  اللزوجة في 

تنتهي على خير...
كـــــان الــفــلــســطــيــنــيــون يــقــتــلــون الــعــمــلاء 
ــنـــوداً إســرائــيــلــيــن،  ـــهـــم يــقــتــلــون جـ

ّ
وكـــأن
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